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لا نكاد نجد بين جماعات النحويين التي عكفت على دراسة العربية واستقصاء 
قواعدها وفحص أساليبها غير قلة تجاوزت الوقوف عند الهيكل الخارجي للتراكيـب  
اللغوية وصفاً وتقعيداً ، واستغرقها الغوص في أعماق البنيـة اللغويـة ، تسـتبطن    

المثقل فـي كثيـر مـن الاحيـان بعقـد      مكوناتها المتوارية خلف السطح الخارجي 
الاشكاليات التى تمحور حولها الجدل بين الدارسين ، وصارت وسيلة لتشعب السبل 

  . بهم في فهمها وتوجيهها 
لقد انطلقت هذه النخبة اللامعة في التحاور مع المادة اللغوية واستكناه بواطنها 

يحكمـه قـانون الصـيرورة     ومراميها الخفية من الاقتناع بحقيقة أن الكيان اللغوي
المتحولة والتغير الدائب على مستوى التركيب والبنية ، وعلى مستوى الدلالة التـي  

  .يلحقها التغير وبوتيرة أسرع عادة 
ونظراً لأن تعامل اللغويين كان يتم في جانب واسع منه مع نصوص اللغة في 

كانت تتحـرى غايـة     مستوياتها الابداعية ، الشعرية والنثرية ، بحكم أن مشاغلهم
تثقيفية فضلاَ عن الهدف التعليمي البحت ، فإن فرصة مواجهتهم للمعضلات اللغوية 

  . كانت تتسع وتتشعب ، مع استمرار جهودهم في دراسة اللغة وتدريسها 
ومعلوم أن الممارسة الابداعية تمر عبر معاناة شديدة ومجاهدة قاسية، تقتضي 

غة ولي أذرعها العصية وتطويع نظامها لتسـتجيب  في كثير من الاحيان ترويض الل
الى مقتضيات التعبير والوفاء بمتطلبات المعاني التي تزدحم بها مخيلة المنشـىء ،  

  .شاعراً أو ناثراً 
وهو من أبرع جهابذة اللغة وأنبههم ) هـ ١٧٥ت( وقد أدرك الخليل بن أحمد 

لها ، فعبر عنها بشهادته التـى   الحقيقة وتنبه هفي معرفة أسرار اللغة وخفاياها ، هذ
الشعراء أمراء الكلام، يتصرفون فيه كيف شاؤوا، جائز  : ((حملتها مقولته الشهيرة 

  ...))لهم فيه ما لا يجوز لغيرهم
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  : ونحن نجد مصداق ذلك فيما عبر عنه المتنبي قائلاً 
   أنام ملء جفوني عن شواردها         ويسهرالخلق جراها ويختصم   

لم يرد بذلك شوارد الالفاظ قطعاً ، بل أراد شوارد المعاني التي تنجم عن وهو 
              جماعـات الشـراح    –فـي أيامـه وبعـدها     –شوراد التركيبات، وكان قد شـغل  

والمؤولين ، واستنفد مساحة واسعة من جهودهم لمعرفة مقاصـده والاهتـداء الـى    
وقـد ظفـرت   . منهم من أخطـأ   مراميه ، فأصاب الهدف منهم من أصاب، وأخطأ

العربية من ذلك كله بمكتبة نفيسة من الأسفار التـي اسـتغرقها مشـكل المتنبـي ،     
  . والانشغال في الغوص على مقاصده ومراميه تفسيراً وتأويلاً 

وبما أن التأويل اللغوي يتمثل في سلسلة محاولات متتابعة لحـل المشـكلات   
وي المطرد من جهة وصور الصـياغة اللغويـة   الناجمة عن التقاطع بين النظام اللغ

المتحققة في النصوص الادبية من جهة اخرى ، تباينت أساليب اللغويين في معالجة 
ذلك الاشكال وتفرقت بهم السبل في التعامل مع هذه الظاهرة ، وذلك بحسـب مـا   
 يفضي إليه وعيهم اللغوي وادراكهم لاسرار اللغة وخفاياها وسننها المتوارية خلـف 
القشرة اللغوية البادية للعيان ، وما تختزنه من طاقة على التصرف ، وقـدرة علـى   
تجاوز مواضعات الهيكل الخارجي وإبداء المرونة الفائقة استجابة لدواعي التعبيـر  

ونحن في مواجهة هذا الركام الغزير من الجهد التأويلي الذي . وحاجات أهل الابداع 
لدواوين ، ويزدحم هو بغير قليـل مـن الحذلقـة    تزدحم به كتب النحويين وشراح ا

والمماحكات الواهية ، لانكاد نلمح جهداً متعمقاً في محاورة النصوص اللغوية والنفاذ 
الى مكنون دقائقها ومراميها الا عند نخبة بارعة من فقهاء اللغة وجهابـذتها ممـن   

التركيبـي ومـا    اجتهدوا في استبطان اسرارها وخفاياها المتغلغلة في طيات نسيجها
يختزن من دلالات ومقاصد قد لاتكون بادية للعيان لمن لايحسن الغوص فيمـا وراء  
البنية التركيبية الظاهرة فيتعجل الحكم بالخطأ على النص أو رميه بالشذوذ والـوهم  

  . والفساد 
والمؤول البارع عادة يبحث عن صيغة بديلة لبنية النص المشـكل ، صـيغة   

لقواعدي الذي أفرغ فيه النص ، ولا تتقاطع مع المعنى الذي قصد تتسق مع المظهر ا
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إلية المنشئ ، فيسعى آنذاك الى ان يفكك التركيب ليقترح قراءة اخرى وتشكيلاً آخر 
يوفق بين مقتضيات المعنى ومقتضيات المظهر الاعرابي المشكل ، ليلغي التقـاطع  

غلاق النص ليمارس حقه في مبدأ القائم بينهما ، فهو يتجاوز من حيث المبدأ فكرة ان
ذاتية القراءة ، وما ينجم عنها من تعدد القراءات علىنحو مـا نجـد عنـد شـراح     
الدواوين الذين يقترحون للنص الواحد معاني عدة قد تكون وليدة الدلالات السـياقية  

 وعادة ما نبلغ الذروة في.المحتملة، وقد تكون وليدة المعاني المعجميةالمتنوعة أيضاً 
هذا الشأن مع شراح المشكل الذين صنفوا في مشكل ابي تمام ومشكل المتنبي ، بل 

  .في مشكل القرآن ، في دلالته وفي إعرابه ، وهو كثير 
ولعل أنصع الصور التي تتجلى فيها هذه الجهود التأويلية البارعة القائمة على 

ي كتابه من نقـول  ف) هـ١٨٠(محاورة اللغة واستنطاق كوامنها ما قيده لنا سيبويه 
دقيقة عن شيخه الخليل بن أحمد في محاوراته معه لحل الاشكالات والعقد التي كانت 
تواجه التلميذ النابه في مسعاه الدؤوب للسيطرة على قوانين العربية وإحكام نظامهـا  
الذي كان يريد له أن يكون مطرداً منقاداً لوتيرة يمكن لمتعلم من غيـر أبنائهـا أن   

يحكم السيطرة عليها ، ليعصم نفسه ولسانه عن الزلل فيها أو التردي فـي  يحتويها و
  . مزالقها ، حيث لم يسلم أحد من التعثر فيها حتى من أبنائها المجبولين على سليقتها 

في )) أم عمار (( ينقل لنا سيبويه أنه حاور الخليل فيما أشكل عليه من نصب 
  : قول الشاعر 

  هيجني           ولو تعزبت عنها أم عمار إذا تغنى الحمام الورقُ
فوجهه الخليل بأن الشاعر لما قال هيجني ، عرف أنه قد كان ثم تذكر لتذكرة 

هيجني : الحمام وتهييجه ، فألقى ذلك الذي قد عرف منه على أم عمار ، كأنه قال  
ضـح ان  والوا) ط المكتبة العلمية ، بيروت  ٣٤٣/ ١الكتاب : ( فذكرني أم عمار 

إجابة الخليل تجاوزت البنية الخارجية للتركيب ، وهي موضع الاشكال ، وتوجهـت  
الى الغوص في البنية العميقة المتضمنة لنوايا الشاعر، والمعنى الذي قصـده حـين   

ومن هذا الفهم لمراد الشاعر أمكن إقامة جسر أو أداة اتصال للتوفيـق  ) ام ( نصب 
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قتضيه كامن المعنى ، ليصل الى حل التعـارض  بين ما يقتضيه ظاهر النص وما ي
  . الناشئ عن عدم إستجابة البنية اللفظية لمقتضيات المنوال النحوي أو اللغوي 

مقتضيات المعنـى مـن جانـب ،    : ان النص اللغوي عادة ما يحكمه أمران 
ومقتضيات التركيب اللفظي من جانب آخر ، ومتى نشأ تقاطع بين الجـانبين علتـه   

بة التركيب اللفظي لمقتضيات العرف النحوي برزت الحاجة الملحة للجوء عدم استجا
  . الى لعبة التأويل لحل الإشكال والإفلات من شباكه 

وقد حفل تاريخ الدرس اللغوي بتركة غير يسيرة من هذه الاشـكالات التـي   
شغلت الدارسين بالتصدي لها على نحو جعل بعض هذه الحالات موضعاً للمفارقـة  

ففي بيت الفرزدق القائل فيه في خطـاب  . يجدوا مقنعاً في كل ما تأولوا به  حين لم
  : هشام بن عبد الملك 

  من المال الا مسحتاً أو مجلفُ          عض زمان يا ابن مروان لم يدع   و
رفع الفرزدق  آخر البيت ضرورة وأتعب أهل الاعراب في : يقول ابن قتيبة 

م يأتوا فيه بشيء يرتضى ، ومن ذا يخفى عليـه مـن   طلب الحيلة فقالوا وأكثروا ول
،الخزانـه  ١/٨٩الشـعر والشـعراء  ( أهل النظر أن كل ما أتوا به احتيال وتمويـه  

  ) ط بولاق ٢/٣٤٧
هذا بيت لا تزال الركب تصـطك  : وبعد ثلاثة قرون ياتي الزمخشري ليقول 

ذعة مثلـت  وهي عبارة لا] ٢/٣٤٧، الخزانة  ٢/٥٤٣الكشاف . [في تسوية إعرابه 
بصدق جسامة الهموم التأويلية التي كان ينوء بها دارسو اللغة العربية ، وسط هـذا  
الخضم الهائل من النصوص الادبية التي تقوم عليها مادة الـدرس اللغـوي ومـادة    
الثقافة الادبية ، وتنتسب الى رقعة جغرافية شاسعة مـن أرض العـرب وقبـائلهم    

  . حقبة تاريخية متطاولة استغرقت بضعة قرون  ومستوياتهم الاجتماعية  ، والى
لكن هذا لايعنى أن كل ما وقع فيه التقـاطع بـين ظـاهر البنيـة التركيبيـة      

بل . ومقتضيات العرف النحوي هو على هذا المستوى من التشابك والتعقيد والحرج 
ي يبدو كثير مما جاء من ذلك واحتيج فيه الى اللجوء للتاويل هو من ذلك النوع الـذ 

                            ينقاد بيسر وسهولة وبشيء من لطـف الصـنعة علـى حـد تعبيـر ابـن جنـي        
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إلى مساعي التوفيق بين وجهي العبارة على نحو ما سبق من أمثلـة  ) هـ ٣٩٢ت( 
  : الخليل ، وعلى نحو ما ورد من قول المتنبي  عالجها

  لأن أمسيت من أهله أهل ودهرُْ             كفى ثُعلاً فخراً بأنك منهم 
ولـم يكـن   . وكفى دهراً : على معنى ) ثعلاً ( مع عطفه على ) دهر ( فرفع 

وليفخردهـر  : المتنبي مضطراً الى هذا ، لكن الذي يظهر أنه خطر لـه أن يريـد   
: مستحق لان كنت بعض اهله ، وجاز إضمار الفعل لان السياق يتضـمن معنـى   

الفـتح  [ هذا الدهر المخصوص بأنك مـن أهلـه    لتفخر ثعل بكونك منهم ، وليفخر
فجاوز الشاعر نظام الاعـراب خضـوعاَ   ] ١/٨٣،٣٩٦، الخصائص ١٢٦الوهبي 

لضغط المعنى الذي كان يلح في الوطأة عليه، وأثر الانقيـاد لـه والاحتكـام الـى     
  .مقتضياته ، لما كان يريده من تمجيد ممدوحه وإعلاء شانه 

أولئك علـيهم لعنـةُ االلهِ   : [اءة الحسن البصري ونظير هذا نجده في قر      
حيـث يظهـر    ،برفع الملائكة والنـاس  ) ١٦١البقرة ]( والملائكةُ والناس أجمعون 

التعارض واضحاً بين القانون الاعرابي المألوف وما وقع في القـراءة مـن رفـع    
 المعطوف على المجرور ، وفي مثل هذا الاشـكال الـذي لا ينتسـب الـى بـاب      

رة ، ولا يمكن حمله على ضعف في الملكة اللغوية ، لأن الحسن البصـري  الضرو
فـي   ،يمثل حالة رفيعة في مستوى الفصاحة ، يقرن فيها بمشاهير الفصحاء العرب 

مثل هذا الاشكال لا مندوحة عن إعادة النظر في بناء التركيب واقتراح قراءة جديدة 
وجوه المعاني التي تحتملها هذه البنيـة  له تقوم على بنية جديدة ، ومن ثم الاستعانة ب

.   أو البنى المقترحة وهي التي أملت على الحسن تجاوز القانون الإعرابي المـألوف 
هذا عندنا مرفوع بفعل مضمر يدل عليه قوله : متأولا ) هـ٣٩٢ت(يقول ابن جني 

عليهم لعنة : لعنة االله ، اي وتلعنهم الملائكة والناس أجمعون ، لانه إذا قال : سبحانه 
وهذا التأويل يدخل في باب الحمـل  ]  ١/١١٦المحتسب [ االله ، فكأنه قال يلعنهم االله 

على الموضع ، وهو باب واسع من أبواب العربية استوعب كثيراً مـن نصـوص   
الأمر الذي  ،الشعر والنثر مصداقاً لمرونة العربية واستجابتها لحاجات الناطقين بها 

حالة التجاذب بين ضغط المعنى القائم في نفسه مما أملاه  مكن الحسن من أن يتجاوز
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وما تقتضيه مواضعات القانون الاعرابي المطرد في العطف على  النص، عليه سياق
  . المضاف اليه المجرور بالجر ، على ما هي عليه قراءة الجمهور 

وقد يكون الذي سهل ذلك للحسن وقوى جرأته عليه أن سطوة النظام الاعرابي 
بعشرات العقود مازالـت بعيـدة عـن     صارم الذي رسخته جهود النحاة فيما بعدال

لذلك نجد . الهيمنة، ولم تتخذ شكل عقيدة راسخة، لا يصح التغاضي عن محذوراتها 
  : أن شاعرأً فصيحاً يقول 

  فكرت تبتغيه فوافقته         على دمه ومصرعه السباعا
  :فوافقت السباع ، وآخر يقولفينصب السباع ، وحقها الرفع ، على معنى 

  أخواَلها فيها وأعمامها            تذكرت أرضا بها أهلها
ومثل  ،)) تذكرت (( فينصب أخوالها وأعمامها ، وحقهما الرفع ، على معنى  

  ] ١/٣٤٢الكتاب [ ذلك غير قليل 
ومن هذا الذي وقع فيه تجاوز المنوال النحوي التقليدي بسبب إلحاح المعنـى  

من قتل نفسا بغير نفـس أو فسـاداً فـي    ( لي قراءة الحسن أيضا قوله تعالى الداخ
خلافاً لما عليه قـراءة الجمهـور ورسـم    ) فساداً(بنصب ] ٣٢المائدة ) [ الارض 

: وقد تأولها ابن جني على حذف الفعل الذي يدل عليه أول الكلام ، قال ،المصحف 
وحـذف الفعـل   : قال ،و احدث فساداً او اتى فساداً ،او ركب فساداً ، ا : فكانه قال

الناصب لدلالة الكلام عليه وابقاء عمله ناطقاً به ودليلا عليه ، مع ما يدل من غيره 
  ) ١/٢١٠المحتسب ( عليه ، اكثر من أن يؤتى بشئ منه مع وضوح الحال به 

وهذا التأويل يحمل فيه طياته وعياً شديداً بحقيقة أن ضـغط المعنـى الـذي    
فهم الخاص للنص يخلق مشروعية مسوغة لقبول تجـاوز المنـوال   يتمخض عن ال

النحوي المطرد ، الى ما يمكن ان يتسع له باب الحمل على الموضع ، الذي يسـتند  
الى قاعدة عريضة من مرونة اللغة وطاقتها علـى الاسـتجابة لتعـدد القـراءات،     

مل النص وتصريف الوجوه المتعددة لاحتمالات النص ، دون جور أو تعسف في ح
من هنا وجد الدارسون أن تعدد البنى اللغويـة   ،على ما ياباه المعنى أو يضيق عنه 
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الوسيلة الامنة لمساعي التأويل وللإفلات من المضايق  المحتملة وتعدد القراءات هو
  . الحرجة التي يضعهم فيها النص المشكل 

عالج به ابـن  ومما يتسع له باب الحمل على المعنى من وجوه التاويل ما     
بالتاء فيمـا  ) لا تنفع نفساً إيمانها ) : ( هـ ٩٠ت ( جني قراءة ابي العالية الرياحي

نيث والتذكير في مطابقة الفعل للفاعل ، أيروى عنه ، وهذه مشكلة لغوية تتصل بالت
فـي  ) هــ   ٣٢٤ت ( وليس لها مدخل في إطار الاعراب وقد وضعها ابن مجاهد 

 عقب ابن جني على عمل ابـن مجاهـد    ،شواذ القراءة  باب الغلط الذي حشره في
ليس ينبغي أن يطلق على شيء له وجه من العربية قائم ، وان كان غيـره  (  :قائلاً 

وعلى الجملة فقد كثر عنهم تأنيث فعل المضاف المـذكر إذا   ،اقوى منه ، أنه غلط 
ثم استأنس ) كانت إضافته الى مؤنث وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أوبه

  : بجملة شواهد منها 
  ها مر الرياح النواسمـــأعالي      مشين كما اهتزت رماح تسفهت  

  :ومنها 
 ن طولي وطوين عرضيــطوي    ل الليالي اسرعت في نقضي    طو

المحتسـب  ( فهذا وجه يشهد لتانيث الايمان ، إذ كان من النفس وبها : ثم قال 
١/٢٣٧  (  

كان يقع فيه ابن جني أو غيره من التعسف في تأويل كثير وبغض النظر عما 
من النصوص بحكم الحرص على اطراد القانون  الاعرابي أو اللغوي أو إظهـاراً  
للبراعة في معالجة الإشكالات المثيرة للجدل ، فإن مساحة غير قليلة من جهـودهم  

خفايـا الـنص   التأويلية تتسع لها مدارج اللغة حين تتيسر الفرصة للغوص في في 
  . وطبقات المعنى الكامن تحت السطح الظاهر للتركيب اللغوي 

لكن الذي لابد من بسط القول فيه ، استكمالاً للحديث عن ظاهرة التأويل كمـا  
تجلت في بعض مظاهرها الايجابية لدى نفر من حذاق النحويين، أن نعرض لطائفة 

إدراك فحوى النصوص التي  من الملابسات التي نشأت عن سوء الفهم والاخفاق في
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صدرت عن بعض أئمة اللغه في معالجة وتوجيه التركيبات المشكلة في اللغة ، مما 
  .هو مثار تساؤل عند الدارسين وطلبة اللغة منذ بدايات الدرس اللغوي  وحتى اليوم 

ومداخل هذا اللبس وسوء الفهم لهذه النصوص التاويلية ، وإن كانت متباينة فقد 
محصلة الى نتيجة واحدة ، حصيلتها خلـق مجموعـة مـن المفارقـات     أدت في ال

ي ، ما تزال آثارها حتـى اليـوم   والدعاوى غير المقنعة على صفحة الدرس اللغو
. تواجه الدارسين وتكلفهم عناء غير يسير في قبولها أو الاستسلام لها على مضض 

ويمكن أن نجمل علة هذه المفارقات فيما يمكن أن نسميه عدم الانتباه الى الفرق بين 
تفسير المعنى وتقدير الاعراب ، والخلط بينهما على نحو أورث بعض ابواب النحو 

وبحسب عبارة أبن جني فإن هذا الخلـط   ،باكاً ما تزال آثاره شاخصة حتى اليوم إر
بين تفسير المعنى وتقدير الاعراب كثيراً ما يستهوي من يضعف نظره فيقوده الـى  

  . إفساد  الصنعة النحوية 
                 وقد أملى عليه حرصه على تجنب آثار هذا الخلط الـى أن يعقـد بابـا فـي     

   .نفسه تحت العنوان )) صائص الخ(( 
: زعم الخليل أنه بمنزلة قولـك  ! ما أحسن عبد االله : قولك : (( يقول سيبويه 

الكتـاب  .)) [شيء أحسن عبد االله ، ودخله معنى التعجب ، وهذا تمثيل ولم يتكلم به 
والواضح أن هذا المنقول عن الخليل تفسير معنى ، فكأن الـذي   ،]ط بولاق ١/٣٧

ر أن هناك قوة أو شيئاً ما زاد في صفة المتعجب منه بحيث خـرج عـن   تعجب قد
                : واحتراسا من الخلط بين الخبـر والإنشـاء قـال الخليـل      ،نظائره أو قل نظيره 

فكأن هذا الذي فسر به الخليل هو مـا يعـرف عنـد     ،)) ودخله معنى التعجب (( 
زى كلام المتعجب من أمر أو شيء أنـه  والحق أن مغ ،التحويليين بالمعنى العميق 

يستعظم زيادة في وصف الاسم المتعجب منه ، فكأنه يريد أن ينقل هذا الإحسـاس  
الى السامع ، لكن صيغة الخبر لا ترقى في قوة الابلاغ ونقل الاحساس الى ما ترقى 

وحيث إن إستعظام الزيادة فـي   ،اليه صيغة التعجب المتحولة عن صيغة الاستفهام 
، شرح الرضي  ١/٧٥٦شرح جمل الزجاجي [ف المتعجب منه قد خفي سببها وص

، كان اللائق في التعبير عنها اسلوب التعجـب المتحـول عـن أسـلوب     ] ٢/٣٠٧
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الاستفهام ، وكلا الاسلوبين يتضمن الاحساس بالخفاء والإبهام في علة مـا يسـتفهم   
  . عنه او يتعجب منه 

ى من الابهام الذي يكون فـي الجـزاء   فالمعن: ومصداق هذا في قول المبرد 
ما أحسن زيداً ، فقد ابهمت ذلـك  : والاستفهام كذلك هو في التعجب ، لانك إذا قلت 

 ولم يرد في كلام سيبويه ما يشـعر بـأن    ،]٤/١٧٣المقتضب [، فيه ولم تخصص 
إني ممـا  : وحدها اسماً قول العرب ) ما(ونظير جعلهم : موصولة سوى قوله ) ما(

  ] .بولاق١/٣٧الكتاب [، أي من الامر أن اصنع  أن أصنع
أنها جاءت موصولة بدون صلة على  –عند النحويين  –ويفهم من هذه العبارة 

 غسـلته غسـلاً نعمـا ، أي نعـم     : نحو ما جاءت في بعض الاساليب العربية مثل 
وقـد  . كما صرح به في بابه ) ربما ( الغسيل ، في حين أن سيبويه اراد بها معنى 

: فإن قال قائل : رد هذا الفهم في صيغة تساؤل اثاره المبرد في باب التعجب بقوله و
تكـون اسـماً بغيـر صـلة إلا فـي الجـزاء والاسـتفهام ؟        ) مـا ( هل رأيـت  

  ] . ٤/١٧٣،المقتضب١/٤٧٧الكتاب[
إن مبحث التعجب في كتاب سيبويه يدور حول توضـيح أسـلوب التعجـب    

وعدم التصرف ، في الصيغة أو فـي نظـام   وخصوصية هذا الاسلوب في الجمود 
الجملة ، من حيث التقديم والتأخير ، نظراً لأنه صورة جديدة متحولة عـن صـورة   

بل إنـه يملـك   . أخرى قديمة ، لتؤدي معنى جديداً لم يكن قائما في الصورة القديمة
دائهـا  طاقة إيحائيةً عالية في نقل الاحساس الانفعالي القائم في النفس ،لايرقى الى ا

             التعجبيـة المتحولـة عـن    ) ما( يكون إعراب  فعلى هذا ،اسلوب الإخبار الرتيب 
المقتضـب  )) [شـيء عظـيم   ((أو )) شـيء ((الاستفهامية موصولة بمعنى )  ما (
امرا غير مقنع ، وهو ليس ]  ١/٢٩٧،مغني اللبيب٢/١٣٠٩،شرح الرضي ٤/١١٧٥

يون الذين خلطوا بين تفسير المعنى ، الـذي  اكثر من لبس وقع فيه المؤولون النحو
أراده الخليل ، وتقدير الاعراب الذي تقتضيه مواضعات النظام النحوي كما فهمـه  

  .فهو خلط بين البنية العميقة والبنية السطحية. المنظرون 
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 ـ  وكلتاهمـا أداة  )) مـن  ((دون ) مـا ( وليست مصادفة أن يكون التعجب بـ
نها فـي الاسـتفهام والشـرط    أوكذلك ش)) من ((ما من اكثر عمو) ما(فـ ،استفهام 

  ] . ١٨٠نتائج الفكر للسهيلي[
ولعل تفرق مذاهب النحويين في إعراب جملة التعجب دليل على الحيرة فـي  
التوفيق بين تفسير المعنى وتقدير الاعراب ، وهو يعكس في جوهره الأزمة الناشئة 

مختلفة في التعبير بضمن دائرة الإسناد عن محاولة النحويين  قسر الأنماط اللغوية ال
المقفلة على قطبي المسند والمسند اليه ، الامر الذي ترتب عليه اشتداد الجدل حول 
الكثير من العبارات والأساليب التي استعصت على الانقياد لقانون الاسناد الصـارم  

ما هـو   الذي يقتضي أن كل جملة او عبارة لا بد فيها من مسند ومسند اليه ، على
دراسات نقديـة فـي   [واضح في باب النداء والقسم وبعض صور التعجب والدعاء 

  ] .٣٠٤،في النحو العربي١٢٩النحو العربي 
والامر نفسه يتضح مع الصيغة الاخرى من صيغ التعجـب ، وهـي صـيغة    

، فهم فيها منقسمون بين من يرى ان الفعل ماض جاء بصـيغة الامـر   ) افعـل به(
زائد وما بعدها مجرور لفظا مرفوع محلا ، على الفاعلية ، وهـو   والباء حرف جر

ومنهم ].  ١/٥٨٨،شرح جمل الزجاجي٢/٣١٠شرح الرضي[رأي سيبويه والجمهور 
من رأى أنها فعل امر لفظاً ومعنى ، والفاعل مضمر مفهـوم مـن لفـظ الفعـل ،     

ومنهم من رأي ] المصادر نفسها[، أكرم يا كرم بزيد ، وهو راي الزجاج : والتقدير 
انها فعل امر وفاعله ضمير الخاطب المستتر، وهو رأي الفراء والزمخشري وابـن  

ويعكس هذا الاضطراب الحيرة في مواجهة هذه الصيغة ] نفسها المصادر[، خروف 
فالصيغة المتحولة عن صيغة اخـرى لا تـوزن بالمعـايير     ،التركيبية غيرالتقليدية 

من اليسير توجيهها بحسب ما هو مطرد مـن جمـل   النمطية للجملة العامة ، وليس 
الخبر أو الإنشاء ، لانها جاوزت في تركيبها جميع الصيغ التقليدية المعروفة ، مثلها 
في ذلك مثل جملة النداء التي جاءت بصيغة فريدة خاصة لا تضـعها فـي سـياق    

التحـول  وقد تنبه بعض أئمة النحويين منذ وقت مبكر الى ظاهرة  ،الصيغ الاسنادية 
في الاساليب العربية ، وسجل صوراً من انتقال دلالة التركيب النحوي من مفهـوم  
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وضعت له في الاصل الى مفهوم آخر جديد اقتضته سنن التطور فـي الاسـتخدام   
اللغوي ، والحاجة الى التعبير عن حالات مستجدة ، تتطلبها دواع نفسية وظـروف  

ها ، فتلجأ لاستعارة صيغ أخـرى تحـاول   اجتماعية لا تجد لها صيغة مستقلة تفى ب
  . إضفاء دلالات جديدة عليها، تفهم من السياق الذي استخدمت فيه 

قد يدخل المعنى في اللفظ ولا يدخل في نظيره ، : يقول المبرد في هذا الصدد 
ومن ذلك . رزق االلهُ ، ومعناه القسم : علم االلهُ لافعلن ، لفظه لفظ : فمن ذلك قولهم  

تاالله : ومن ذلك انك تقول . غفر االله لزيد ، لفظه لفظ الخبر ، ومعناه الدعاء :  قولهم
لافعلن ، فتقسم علىمعنى التعجب ، ولا تدخل التاء على شيء من اسماء  االله غيـر  

] ٤/١٧٥المقتضـب . [هذا الاسم ، لان المعنى الذي يوجب التعجب إنما وقع هاهنـا 
غفر االله لزيد ، : الا ترى أنك تقول : فقال  وكرر المبرد هذا المعنى في موضع آخر

أسأل االله أن يغفر له ، فلما علم السامع أنـك غيـر   : فلفظه لفظ ما قد وقع ، ومعناه 
مخبر عن االله بانه فعل ، جاز أن يقع على ما ذكرناه ، ولم يفهم عن قائله الا علـى  

التركيب من جهة وهذا يعني ان العبارة قد يتنازعها ظاهر] . ٢/٣٢٥المقتضب[ذلك 
وقصد المتكلم من جهة أخرى ، والمعول عليه هذه الحال ما يريده القائل وما يدركه 

] ٢/١٢٧ ، ١/٤١٩الكتـاب [والى نحو هذا المعنى نبه سيبويه في الكتـاب   ،السامع 
محتجـا بـان   )) المسـتوفي (( كما جادل في هذا على بن مسعود الفرغاني صاحب 

يلزم أن يكون الكلام  خبراً محضاً يدخله الصدق  –ين على الوجه –تفسير النحويين 
لان الكلام لو أول بمعنى الخبر خـرج   ،والكذب ، وهو باطل من وجوه ، كما قرر

التعجب تفارق الموصـولة والموصـوفة فـي    )) ما((كما إن  ،عن أن يكون تعجباً 
 ـ  د أداء جرسها ونغمتها والنبر الذي يرافقها ، فالتفريق بينهما بالصوت واضـح عن

عن أن الترجمة لاسلوب التعجب من العربية  فضلاً ،عبارة التعجب أو عبارة الخبر 
التعجبية ) ما ( بان {  –كما يقول الفرغاني  –الى غيرها أو من غير العربية يشهد 

، ولا بالجملة ما يكون الكلام به خبراً محضـاَ ،  )شيء( ليست الموصولة ولا بمعنى
 ـ   ) أي متفردة ( بل هي أمة              ) مـا (وضعت وحدها للتعجـب ، وهـي مناسـبة لـ
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 ـ ) مـا  ( ولأن تُفسر ... الاستفهام                         أعجـب الـى مـن أن تُفسـر     ) أي(هـذه بـ
  ].١/١٢٠المستوفي في النحو[}) شيء( بـ

ومما يتضح فيه الخلط أيضاً بين تاويل المعنى وتقدير الاعراب لدى النحويين 
ي باب الاستثناء من توجيه للظاهرة الاعرابية نقله سيبويه عـن الخليـل ،   ما وقع ف
               لاسلوب الاستثناء من توجيه للظاهرة الاعربية مـا نقلـه سـيبويه عـن      حيث عقد

هذا باب لا يكون المسـتثنى  (( الخليل ، حيث عقد لاسلوب الاستثناء مبحثا قال فيه 
أدخلت فيه غيره ، فعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون  فيه الا نصباُ لانه مخرج مما

  ].١/٣٦٩الكتاب[له عشرون درهماً ، وهذا قول الخليل : في الدرهم حين قلت 
لانه مخرج مما ادخلت فيه غيره ، يعد  –نقلاً عن الخليل  –والواضح أن قوله 

النظر عمـا   سببا كافيا لبيان مخالفته لما قبله في الاعراب والتزامه النصب ، بغض
     وليس يصلح في المستثنى مع الاسـثناء الموجـب التـام غيـر     . يعرب به ما قبله 

مـن   –في هذا الحال  –النصب ، لان الرفع علم الاسناد وتوابعه ، وليس المستثنى 
ذلك في شيء ، والجر علم الاضافة ، وليس للمستثنى هنا نصيب منها ، فلـم يبـق   

: قع مما يدعى عاملاً عند النحويين قـول سـيبويه   ويؤيد خلو المو ،سوى النصب 
 ،له عشـرون درهمـا   : فعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في الدرهم حين قلت 

ليست في عرف النحويين عاملاً حقيقياً ، لانها ليسـت مـن   )) عشرون ((  وكما أن
ما قبل ولا من الحروف او الأدوات التي تنصب ، فكذلك  ،الافعال او ما يشتق منها 

المستثنى من فعل لا يمكن أن يفسر النصب فيه ، لانه بحسب منطق النحويين فعـل  
حضر الاصدقاء الا خالداً ،ولا عبرة بقـول  : لازم لا يجاوز مرفوعه في مثل قولنا 

                             فتعــدى الــى المســتثنى ، ) الا(إن الفعــل قــوي بـــ : صــاحب الانصــاف 
  . لان هذا تمحل لا دليل عليه  ]١/١٥٢الانصاف[ 

يفيـد أن  ] ١/٣٦٩الكتاب[، وكان العامل فيه ما قبله من الكلام : فقول سيبويه 
العامل لا يقتضي ان يكون فعلاً أو حرفا أو اسما ، بل هو مجمل الكـلام او تمـام   
              المعنى ، وفسر ذلك بان المستثنى لم يكـن داخـلا فيمـا دخـل فيـه مـا قبلـه        

كما ان الدرهم ليس بصفة للعشـرين ولا  : وقوله  ،ولم يكن صفته ) اي المرفوع  (
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تاكيد لفحوى كلامه المتقدم ] المصدر نفسه[ ،محمول على ما حملت عليه وعمل فيها 
بان ماليس تابعا لما قبله لابد أن  يخالفه في إعربه ، والسبيل الى  ذلك النصـب ،  

: وذلك لانك لما قلت : وقول المبرد  ،م الاضافة لان الرفع علم الاسناد ، والجر عل
بدلاً ) إلا(الا زيداً ، كانت  :جاءني القوم ، وقع عند السامع ان زيدا فيهم ، فلما قلت 

                   لا أعني زيداً ، وأستثنى فيمن جاءني زيدا ، فكانت بدلا مـن الفعـل ،  : من قولك 
القول صريح في ان النصب على المعنـى   هذا]  ٢/٢٧٦،الكامل ٤/٣٩٠المقتضب [

وهو معنى الاستثناء ، وقد صرح في الكامل بان كلامه متـرجم  ) الا(الذي تضمنته 
عما قال سيبويه غير مناقض له ، وعليه لامسوغ لقول بعض الدارسين بـان كـلام   

بدل ) الا(المبرد في المقتضب والكامل يفيد أن ناصب المستثنى هو الفعل المحذوف و
مخالف لرأي سيبويه الـذي يفيـد ان ناصـب     –على هذا  –هذا الفعل ، فهو  من

                   لأن فـي هـذا المـذهب تمسـكا بظـاهر الـنص       )) الا((المستثنى هو ما قبـل  
  ] .٤/٣٩٠المقتضب[ 

علـى أن ابـا   : وابن جني كان اكثر دقة حين عبر عن رأي المبرد بقولـه   
في الاستثناء الى انه بناصب يدل عليه )) الا(( عد العباس قد ذهب في انتصاب ما ب

استثنى بكـراً ، او لا  : قاموا الا بكرا ، تقديره : معقود الكلام ، فكانه عنده إذا قلت 
ــى ــدلت : أعن ــرا ، ف ــى )) الا((بك ــتثنى ((عل ــى (( و)) اس ــر ))[لا اعن س
عبارة بحسب ) معقود الكلام(، فدلالة الكلام او] ٢/٢٧٦،الخصائص١/١٢٩الصناعة

وليس الفعل المقدر، مـع  )) الناصب (( ابن جني ، وهي البنية التحتية له ، إذن هي 
أن هذا التقدير لا يطرد مع المستثنى المرفوع أو المجرور ، الامر الـذي يـنقض   

وتاويل ابن جني هو تاويل معنى وليس تقـدير  . افتراض تقدير فعل او معنى فعل 
  .لظاهرة الاعرابية وافترضه مخالفة لرأي سيبويه إعراب ، مع انه اراد ان يفسربه ا

ومثل هذه التفسيرات والاجتهادات في فهم كلام النحويين المتقدمين كان وراء 
وفـي ظنـي أن اوضـح    . كثير من صور الخلاف والاضطراب في فهم أقاويلهم 

 ماتجلى فيه اللبس بين تاويل المعنى وتقدير الاعراب ما وقع فيه جمهور النحويين ،
فـي  )ً احقا( الاستثنائية وإعرابها ، وفي إعراب ) سوى ( تبعاً لسيبويه ، في معنى 
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أحقاً انك مسافر؟ مما لا يتسع المجال للاستطراد في عرضه في هذا المبحث : قولهم 
، شرح الكافيـة  ١/٢٤٧، شرح الرضي ٤/٣٤٩، المقتضب ٢٠٢، ١/٣٧٧الكتاب [

  ]١/٣٦٠وإعرابه للزجاج ، معاني القرآن ٢/٧١٦الشافية لابن مالك 
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
  .م١٩٥٥القاهرة  ٣الانصاف في مسائل الخلاف ، أبو البركات الانباري ، ط -١
 .خزانة الادب للبغدادي ، ط بولاق ، القاهرة  -٢
الخصائص ، ابن جني ، تحقيـق محمـد علـى النجـار ، ط دار الكتـب       -٣

 .م١٩٥٢المصرية، القاهرة 
 .م ١٩٥٧عبد الرحمن أيوب ، القاهرة. نحو العربي ، ددراسات نقدية في ال -٤

حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق / سر صناعة الاعراب لابن جني ، تحقيق د -٥
 .م١٩٨٥

صاحب أبو جنـاح،  / شرح جمل الزجاجي لابن عصفورالاشبيلي، تحقيق د -٦
  وزارة 

 م١٩٨٠الاوقاف ، بغداد     
 .هـ١٢٧٥ن الاسترابادي ، ط الاستانة شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدي -٧

محسـن غيـاض ،   / الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي لابن جني ، تحقيق د -٨
 .م١٩٧٣بغداد 

مهدي المخزومي ، المكتبـة العصـرية ،   / د) نقد وتوجيه ( في النحو العربي  -٩
 .بيروت 

م ، دار الكامل في اللغة والادب للمبرد ، تحقيق محمد أبوالفضـل إبـراهي   -١٠
 نهضة مصر القاهرة 

 .كتاب سيبويه ، ط بولاق ، وطبعة المكتبة العلمية ببيروت  -١١
 .م ١٩٦٦الكشاف للزمخشري ، ط البابي الحلبي ، القاهرة ،  -١٢

المحتسب في القراءات الشاذة لابن جني ، تحقيـق علـى النجـدي ناصـف      -١٣
 هـ١٣٨٦القاهره  وآخرين ،

محمد بدوي المختـون ، القـاهرة   / رغاني ، تحقيق دالمستوفي في النحو للف -١٤
 .م ١٩٨٧
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د،مطبعـة  مغني اللبيب لابن هشام الانصاري،تـ محـي الـدين عبـد الحمي    -١٥
 المدني،القاهرة                                              

 . هـ١٣٨٥المقتضب للمبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة  -١٦

محمـد ابـراهيم البنـا ، ط جامعـة قـار      / الفكر للسهيلي ، تحقيق د نتائج -١٧
 .م ١٩٧٨يونس،

  
 
  

                      
                      
                      
                        


